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  :تقدیم

یتنزل مفھوم الواجب من الفلسفة الأخلاقیة منزلة القطب من الرحى، فھو أحد المقولات الأساس التي انبنى 
تان تتداخلان السعادة و الحریة، و الل: علیھا التفكیر الفلسفي في الشق الأخلاقي إلى جانب أخرى من قیبل

بدورھما مع الواجب، لتشكلا في نھایة المطاف نسقا منتظما، تتداخل معاني كل مفھوم في الآخر، بل قد لا یستقیم 
  .ھما معایمفھوم دون الآخر، و لا تكتمل الصورة الدلالیة لواحد إلا بالرجوع إل

عدة مقاربات و تصورات راجعة غیر أن الناظر المتمعن في مفھوم الواجب لواجد ھو نفسھ یتراوح ما بین 
و عالم اجتماع، و اختلاف زوایا النظر ینصرف ھو   ھي إلى اختلاف زوایا نظر كل فیلسوف، و محلل نفسي، 

الآخر غلأى مجمل المفاھیم التي تشكل حجر الزاویة لكل مجال على حدة، ثم عائد كذلك إلى اختلاف المقدمات 
 یمكن أي یسجل حولھا من اختلاف فھو لا یعني تعارض الأطروحات و المُتأسس علیھا منھج التحلیل، ورغم ما

إنما تحیك في ثوب واحد و ھو مقاربة مفھوم الواجب الأخلاقي باعتباره مفھوما إنسانیا محضا، فتجد الفیسلوف 
م و عالم النفي من جھى تأثیره في الفرد و وجدانھ، و عال  ینظر فیھ من جھة معناه التجریدي و التأسیسي، 

و لما كانت الحال ھي كذلك، وجب النظر و الوقوف . الاجتماع من جھة تأثیر المجتمع في تمثل الواجب و تطبیقھ
  .للحدیث عن الواجب الأخلاقي كمفھوم فلسفي محض

  :الواجبدلالات 

  : في الحس المشترك      ·

تلك القدرة على التحكم في : نھیتخذ الواجب الأخلاقي في المعنى البسیط والمتداول عند العامة من الناس بأ
التصرفات، و ذلك الآمر الداخلي الذي یتحكم في وجدان الأفراد و یحُول دون إتیانھم تصرفات مشینة یمجھا 
المجتمع ویقذح في مرتكبھا، و انتفاء الواجب الأخلاقي عن الفرد یجعل منھ حدیثا للانتقاص و الاستھزاء 

و الصیت الطیب عند الناس، و لما كان ھذا المعنى ھو الشائع عند الناس والقدح، إنھ مرادف على السمت الحسن 
فإنھم یربطونھ بطبیعة التربیة التي یتلقھا الفرد داخل الأسرة، و في الوقت الذي تكون فیھ التربیة الأسریة ناقصة 

  فھل یصدق ھذا المعنى على المعاجم اللغویة؟. تنعكس و ترد سلبا على الفرد

  :سان العربي و اللسان الفرنسي في الل      ·

یتخذ معنى الواجب في اللسان العربي عدة معان، نستقیھا من المعاجم العربیة، و من أھمھا على الإطلاق 
وأَوجَبھُ ھو، وأَوجَبَھ . وَجَبَ الشيءُ یَجِبُ وُجوباً أَي لزمَ: معجم لسان العرب لابن منظور فیقول عن كلمة واجب

وجب البیعُ یَجِبُ وجوباً، : یقال. ونَفَذ. وَجَبَ الشيءُ یَجِبُ وُجوباً إِذا ثَبَتَ، ولزِمَ: ي اسْتَحَقَّھ؛ یقالاللّھ، واسْتَوْجَبَھ أَ
اللزوم و الثبات، أي أنھ القدرة على الامتثال الدائم للناھي و : إذن فمعنى الواجب ھو. وأَوْجَبَھ إِیجاباً أَي لَزِمَ

  معنى الواجب في اللغة العربیة فما معناه غي اللغة الفرنسیة؟إن كان ھذا ھو . الوازع الأخلاقي

:  بمعنىDEVOIRیقابل كلمة واجب ب: MICRO ROBERTأما في اللسان الفرنسي نجد مثلا معجم 
كما ننعت شخصا ما بأنھ . الواجب أو الإجبار الأخلاقي العام، و نقول تصرف التصرف الشخص عن طریق الواجب

فھل تتوافق ھذه الدلالات اللغویة و المعنى الفلسفي . رم ما تملیھ الضرورة الأخلاقیةرجل واجب؛ أي أنھ یحت
  للمفھوم؟

  : في الدلالة الفلسفیة      ·

الوجوب الأخلاقي الذاتي الذي یرتكز : یعرف صاحب كتاب المعجم التقني و الفلسفي لالاند أن الواجب ھو
 قاعدة خارجیة كالدین و القانون، مكا أ،ه ینصرف إلى الامتثال على النداء الباطني بمعزل و منأى و مبعد عن أي



الالزامي الذي یتأسس سلطة قھریة خارجیة، و من ثمة یلتقي ھذا المعنى مع الدلالات التي تطرقنا إلیھا في 
  . الدلالى اللغویة

م و تحدثت عنھ غیر أن ھذه التحدیدات اللغویة و الفلسفیة لا تنفي النظر في المواقف التي ثورت المفھو
  :بوضوح التحدث، مستشكلین الموضوع الاستشكال، و متسائلین

Ø    ھل الواجب الأخلاقي إرادة حرة أم أنھ ضرب من القھر و الإكراه؟   

Ø   فإن كان إرادة حرة فعلى ماذا ینبني؟ و إن كان میسما من الإكراه فكیف ذلك؟   

Ø   خلاقي و الواجب؟  ما ھي العلاقة الممكن إیجادھا بین الوعي الأ  

Ø   على ماذا یتأسس الوعي الأخلاقي؟   

Ø   ھل الواجب الأخلاقي یحكمھ ضمیر الفرد أم ضمیر المجتمع؟   

Ø   كیف یتدخل المجتمع في بناء الوعي بالواجب الأخلاقي؟   
Ø   یتأسس على معطى فردي؟   ھل الواجب الأخلاقي  

  الواجب و الإكراه: المحور الأول

  :تمھید
ان للإنسان الحریة التامة في ممارسة حقوقھ، فإن الأمر یختلف أشد الاختلاف حینما یتعلق الأمر لئن ك

بالواجب حیث یضیق مجال الحریة والاختیار ویصبح الإكراه المیسم الأساس، سواء مورس بشكل ذاتي 
یفترض القیام بھ أو إذ الراجح أن یكون الواجب على شكل إلزام ). القانون، المجتمع(= أو خارجي) الضمیر(=

  .الإحجام عنھ حتى وإن تعارض مع مصلحة الفرد ونوازعھ الخاصة
 بل إن العلاقة بینھما علاقة تضایف إن لم نقل تماه،. یتضح من ذلك أن الواجب لا یكاد ینفصل عن الإكراه

  لكن ألا یمكن أن یصدر الواجب عن محض اختیار خالص إرادة حرة بعیدا عن الإجبار والإلزام؟

  .موقف كانط

 >!--] endif[--!<]1[>--]supportFootnotes!if[--<عالج كانط مسألة الواجب بشكل عام في كتبھ ومقالاتھ الأخلاقیة
فعل الأخلاقي من حیث ھو ضرورة عقلیة نابعة معالجة دقیقة كان الھدف منھا التأسیس الفعلي والكوني لمفھوم ال

>!--] endif[--!<]2[> --]supportFootnotes!if[--من ذات إنسانیة تتمتع بنوع من الحریة والاستقلال الذاتي 

>autonomie .د أن یقتنع ویقبل بالفعل الأخلاقي على شكل واجب ـ حتى وإن تعارض معنى ذلك أن كل عاقل لا ب
 تحقیق أكبر حریة إنسانیة طبقا للقوانین ،بحیث یمكن لحریة كل واحد أن  مع میولاتھ الذاتیة ـ مادامت الغایة ھي

الجمیع ھذه المقولة تستمد قوتھا من كون احترام القانون الأخلاقي الذي یحكم . تتعایش مع حریة الآخرین
والمرجع . ضرورة لا محید عنھا حتى یتمكن الشخص من التعایش مع الجمیع تحت مظلة المساواة أمام القانون

والحكم الأخلاقي إذ .  ھو العقل لأنھ كوني بالنسبة للجمیع الأساس الذي یجب أن ینطلق منھ الجمیع ـ حسب كانط ـ
الإرادة تلك . ھي الأخرى ـ فھو أیضا یمكن توصیفھ بالكونيیصدر عن الإرادة الخیرة الحرة ـ التي مصدرھا العقل 

 الواجب الأخلاقي ھو الآخر خال من كل غایة منفعیة وبالتالي  یجب أن تكون غایة في ذاتھا تفترض أن یكون
بھذه الوصفة یمكن أن یكون الإكراه الذي یفرضھ العقل على الشخص نابعا من حریة ذاتیة مبنیة . غایة في ذاتھ

  . لاقتناع، بحیث یكون الإلزام داخلیا وذاتیا قائم النیة الحسنة والخالصةعلى ا
یتخذ   >!--] endif[--!<]3[>--]supportFootnotes!if[--<إنھ إكراه حر. الإكراه بھذا المعنى یصبح فعلا من أفعل الإرادة

 یتمیز عن الأمر الأخلاقي الشرطي الذي تعبر عنھ  بمعنى انھ. صفة الآمر القطعي المطلق والخال من الغائیة
الذي لا یصنفھ كانط في خانة الأفعال الأخلاقیة )  كي لا تدخل السجن لا تسرق: مثل "(افعل كذا لتنال كذا"عبارة 

 بأیة  كما أن الأوامر الأخلاقیة غیر مشروطة.  غایتھ النبیلةلما فیھ من مساومة وابتذال یسلبان الفعل الأخلاقي
>!--] ifنتائج أو میول، بل لھا بداھة مباشرة، لدرجة أن الإرادة تعرف أن علیھا أن تخضع لھذه الأوامر

>--]endif[--!<]4[>--]supportFootnotes! وھذه الأوامر ذات صبغة كونیة شمولیة ھي التي تؤسس لمعنى الواجب عند ،
  :كانط وفق القواعد التالیة
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  . تصرف بحیث تجعل من قاعدة فعلك قانونا لنفسك ولسائر الناس  .1

وسیلة  تصرف دائما وفق الطریقة التي تجعلك تعتبر الإنسانیة، في شخصك وفي غیرك، غایة مطلقة لا   .2
  .بأي حال من الأحوال

          . تصرف معتبرا إرادتك مشرعا لتشریع كوني  .3
لذلك وضع قوانینا تتسع رقعتھا لتشمل . اھتجس كانط بھاجس الكونیة وھو یبني فلسفتھ النقدیة بشكل عام

  .ي والمشترك لطابعھما الكون الإنسان كمفھوم، أي الإنسان في صیغتھ المطلقة، مركزا على العقل والإرادة
  فالعقل العملي إلى جانب الإرادة ھما المشرعین لمفھوم الواجب، الذي ھو إكراه، من حیث ھو فعل خاضع للعقل،

 ألیس في ھذه الحریة ما یجعل إتیان الفعل  وللحریة، لأن مصدره الإرادة فھل یمكن تصور إرادة بدون حریة؟
  ؟)المجتمع(حسان الآخرین  نابع من رغبة الإنسان في أن ینال است الأخلاق

  .موقف دوركھایم
  الجواب على ھذا الإشكال یجد مقدماتھ النظریة عند عالم الاجتماع الفرنسي إمیل دوركھایم حیث یرى، ھو،

الواجب . أنھ بالإضافة إلى الطابع الإلزامي الذي یسم الواجب، ثمة رغبة و میل نحو انجاز الفعل الأخلاقي الخیر
، ما دام الإنسان خیر بطبعھ كما یقول روسو، >!--] endif[--!<]5[>--]supportFootnotes!if[--<رغبةبھذا المعنى محط 

اجب، بسبب أنھ إننا نشعر بنوع من اللذة لا مثیل لھا عند ممارستنا للو. ولیس فقط محض إلزام كما یرى كانط
  .>!--] endif[--!<]6[>--]supportFootnotes!if[--<واجب

. لم یعد الواجب مع دوركھایم مجرد معطى متعالي خالص وإنما ھو مرتبط بتجربة الذات في علاقتھا بالأخر
 أن المجتمع یرفض نظامھ الأخلاقي فرضا مما یجعلنا نتساءل عن قیمة الإرادة الصانعة للفعل التجربة تلك تبین

فعل أخلاقي "في خضم ھذا التضارب یرى دوركھایم أنھ لیس ھناك . الأخلاقي في ظل مجتمع یفتقر إلى الحریة
على أنھ جید ومستحسن  تم القیام بھ على أنھ واجب، بل یكون من الضروري دوما أن یظھر ھذا الفعل  خالص

وعلى العكس من ذلك یبدو أنھ لا توجد موضوعات مرغوب فیھا بشكل خالص، لأنھا تتطلب دوما قدرا . بشكل ما
  .>!--] endif[--!<]7[>--]supportFootnotes!if[--<"من المجھود الشخصي

  .موقف ھیجل
>!--] supportFootnotes!if[--<]8[>!--على الضفة الأخرى، یرى ھیجل أن الأطروحة الكانطیة مجرد نزعة صوریة

>--]endif[ذو طابع مؤسساتي وغایتھ ھي إقامة الدولة الواجب مع ھیجل .  تفتقر إلى التجلي والتجسد في الواقع
یجب على الفرد الذي " القویة التي یبتدئ بناؤھا من الفرد الذي ینصھر في الكل، بلغة صاحب الفینومنولوجیا 

یؤدي واجبھ أن یحقق مصلحتھ الشخصیة أو إشباعھ وأن یتحول الشأن العام إلى شأن خاص بفعل وضعیتھ داخل 
یعنى ھذا الكلام أن المصلحة الخاصة تنصھر ضمن المصلحة . >!--] endif[--!<]9[>--]supportFootnotes!if[--<الدولة

لشخصھ فالفرد ـ یقول ھیجل ـ الخاضع للواجبات سیجد في تحقیقھا حمایتھ . "العامة بحیث یضمن الفرد حمایتھا
>!--"ولملكیتھ باعتباره مواطنا، وتقدیرا لمنفعتھ وإشباعا لماھیتھ الجوھریة، واعتزازا بكونھ عضوا في ھذا الكل

>--]endif[--!<]10[>--]supportFootnotes!if [ . بطا بالدولة لا بالذات في وجودها الخالصيغدو الواجب مرتوبذلك .

  أليس ثمة واجبات تخرج عن هذا التصنيف؟: لكن سؤلا سؤالا بطرح نفسه في هذا السياق

  .موقف ھیوم

بمعزل ) حب الأطفال( من ھذا المنطلق، كان ھیوم یمیز بین ھذا الواجب الناتج عن میل طبیعي نحو الخیر 
،وبین ذاك  >!--] endif[--!<]11[>--]supportFootnotes!if[--<لمنفعة عامة أو خاصةعن أي شعور بالإلزام أو أي اعتبار 

ل  لا غیر، لأنھ یمثل ضرورات المجتمع البشري التي تمثل كابحا للغرائز والمیو الذي یصدر عن إحساس بالإلزام
بھذا المعنى یصبح الإلزام والإكراه ضرورة لحفظ البقاء واستمرار الحیاة ). حب التملك(الذاتیة الجامحة 

  .الاجتماعیة وإلا عمت الفوضى

  .موقف غویو ونیتشھ

و لا عنة خوف من أي   على النقیض من ذلك یرى غویو أن الفعل الأخلاقي لا یجب أن یصدر عن إلزام 
ون ھو فعلا تأسیسا لمسار الحیاة الذي لا ینتھي، و لغایات حددتھا الطبیعة الإنسانیة إنما یك. جزاء أو عقاب

لكن الواجب الأخلاقي من وجھة النظر الطبیعیة ھاتھ التي لیس فیھا شيء . بوصفھا فاعلیة مطلقة نحو الحیاة
 ، فمصدره ھو الشعور الفیاض >!--] endif[--!<]12[>--]supportFootnotes!if[--<غیبي، یرتد إلى القانون الطبیعي الشامل

و سوف تستمر الحیاة بعدنا، من دوننا، و لكن لعل لنا بعض الفضل في ھذا     ... بأننا عشنا و أننا أدینا مھمتنا "
إذ . ھ حین یؤسس الأخلاق على مبدإ الحیاة بوصفھا إندفاع خلاق محضو المنحى نفسھ یتخذه نیتش". الاستمرار
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ھكذا . الفعل الأخلاقي عند نیتشھ ما یخدم الحیاة ما یزید من قوتھا و لیس ما یضعف الحیاة و یزید من محدودیتھا
  .ھو الخیر و الشر عند نیتشھ

      

  الوعي الأخلاقي: المحور الثاني   ¨

  :تمھید
: كالآتي  التي سنأتي على تحلیل مواقف أصحابھا في إشكالیة أساس لنا ان نصوغھا النصوص تتمفصل كل

ماھي العلاقة الممكن إیجادھا بین كل من الواجب والوعي الأخلاقي؟ فمنھم النازع إلى التأكید على ان الترابط 
الآخر التأسیس، وذلك والتلازم میسم العلاقة بین الواجب والوعي الأخلاقي فلا ینفك الواحد منھم یتأسس على 

موقف الفیلسوف إریك فایل، ومنھم الذي حذا بموقفھ حذو الرافض المنتقد لاطرواحات الفلاسفة السابقین علیھ 
والمؤكدین على تاثیر المحیط الخارجي في أخلاق الواحد منا، لیثبت ھو أحقیة القاعدة كمبدأ مؤسس للأخلاق ھو 

 مفكر إسلامي آخر یرى في العقل المرشد والمدل في كل فعل أخلاقي، ذا موقف الفیلسوف فرونسو برنطانو،وھذا
فلا مناصة للإنسان حتى یتسنى لھ العیش ضمن جماعة یطبعھا التماسك والوحدة غیر الإقتداء بالعقل، من ھنا 

تتعدد المواقف .>!--] endif[--!<]13[>--]supportFootnotes!if[--<یكون الاكتساب خاصیة الخلق
وتختلف فمن خارج الفلسفة یدلو أحد المحللین النفسیین بدلوه في مجال ظل منذ زمن غیر یسیر حكر التفكیر 

 le ça،الھو le sur-moi ،الأنا الأعلىle moiالأنا (الفلسفي، لیثبت ھو على أن النفس الإنسانیة في ثلاثیتھا
تتضمن كل محدد أخلاقي وھو الدور المنوط بالأنا الأعلى، بخلاف ھذه المواقف یقدم لنا ھاینز كینتشتاینر تصورا 
آخر یجد قاعدتھ المركزیة ولبنتھ الأساس في الوعي التاریخي، إذ یقدم لنا ھو المنحى التاریخي الذي قطعتھ 

ول ھو قبل نشوء الفرد الحر المستقل وفیھا كان الوعي الأخلاقي الأخلاق، ویمكن تقسیمھ إلى شقین كبیرین، الأ
>!--] ifمرتبط أشد الإرتباط بالأطر الخارجیة، أما الشق الثاني فھو المتعلق ببزوغ الفرد المستقل والحر

>--]endif[--!<]14[>--]supportFootnotes!. إذا كان ذلك كذلك فمع روسو سیتم إرجاع الوعي الاخلاقي
  .إلى ما ھو فطري، إذ الفرد ینزع بطریقة ھي أقرب إلى الغریزة منھا إلى شيء آخر نحو الخیر ویتجھ

م ربما، وعلى الضد من كل ھذه المواقف التي یقدمھا لنا الفكر الفلسفي یرسم لنا الموقف النتشوي معال
>!--] if. الأخلاقي صلة ربط مع العنف الممارس على المدین الوعي الأخلاقي في أصلھ الأول، حیث للوعي

>--]endif[--!<]15[>--]supportFootnotes!    

  .موقف إریك فایل

 le devoirینحو صاحب النص إلى التقریرمفاده ان الأخلاق بما ھي مجال یضم بین ثنایاھا مفھوم الواجب 
فكل أمر نابع من العقل ھو بالضرورة أخلاقي إذ أن كل .فھي تلازم العقل تلازما جدلیا فلا فرقة بینھم ولا خصام

  .لمبدأالأخلاقيینتج عنھ التأسیس الحقیقي والحق لیقول فایلانحیاز إلى العقل

  :جاء انطلاقا من عرضھ لمجموعة منطلقات وإوالیاتتلازم العقل والأخلاقوتاكید فایل لأطروحتھ 

  .٭تعارض العقل والنزوة

  .٭لابد لما ھو خاص ان ینفتح على أفق ما ھو كوني وشمولي
  .٭الذات بما ھي ذات إنسانیة وجب علیھا الإنضواء تحت لواء ما ھو كوني

  .موضوع على الإنسان أو قابلیة توسیلھ٭نفي صفة ال
  . الإنساني ٭الإقرار بعاقلیة الكائن

  .٭حریة التصرف الأخلاقي
  .٭ملازمة الحریة للعقل

من خلال ھذه المنطلقات التي عضھا علینا فایل یخلص إلى نتیجة وھي أن الإنسان في تغلیبھ لمیسم العقل 
من جھة ثانیة، وفي كونھ كائن حر ذو اختیار من جھة من جھة اولى، وفي انفلاتھ من بوثقةة ما ھو خاص 

  . ثالثة، متى انحاز إلى العقل فإن المبدأ الاخلاقي یكون قد تم تأسیسھ بالفعل

        

  .موقف فرنتس برونتانو
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قبل تطرق الفیلسوف إلى أطروحتھ عمل بادئ ذي بدء على عرض موقف الفلاسفة السابقین وذلك بغیة 
أن الوعي الأخلاقي حسب الفلاسفة القدماء یصدر عن تلك العلاقة : جاء على الشكل الآتيدحضھا، أما الموقف ف

: الموجودة بین الفعل الأخلاقي والمحیط الذي یزود الفرد بمجموع الاوامر والواجبات، متوجھین إلیھ بالقول
  .، والتي یستبطنھا بدوره ویتمثلھا بطریقة یضفي علیھا نوعا من الشرعیة"یجب علیك"

 تجاوز الرأي القائل بأن الأخلاق تجد قاعدتھا الأساس  تجاوز فرنتس برونتانو لموقف الفلاسفة السابقین ھو
في الإلزامات الصادرة عن إرادة خارجیة لیعةضھا بمقولة القاعدة، ضاربا لذلك مثال العلاقة المنطقیة الموجودة 

  .، إذ ھي علاقة تفرضھا القاعدة.بین المقدمات والنتائج 

  .وقف ابن امسكویھم
 إذ >!--] endif[--!<]16[>--]supportFootnotes!if[--<یبدأ صاحب النص بتقدیم تعریف للخلق

خر فھو المستفاد من العادة شق منھ مرده إلى ما ھو طبیعي لنفس غیر الناطقة فیھ الكلمة الفصل، أما الشق الآ
من ھذا المنطلق ھناك من الناس من ینحاز . والتدلریب والعقل بالنسبة إلیھ القائد والمسیر، إنھ الدلیل والمرشد

إلى الرأي القائل بطبیعیة الأخلاق ، ومنھم من یرى عكس ذلك؛ أي أن الأخلاق تكتسب وتلقن أنطلاقا من 
مسكویھ فإنھ یسیر في نفس مسار الموقف الثاني لحجیتھ، إذ لامجال للإنسان إلا أما فیما یتعلق بموقف ابن .العادة

المؤسس لكل فعل أخلاقي، حتى یتسنى لھ العیش ضمن منظومة یكتسیھا طابع " النفس الناطقة"الإقتداء بالعقل 
ل منھ غیر الطباع العقل والعقلانیة، إذ في الحالة المعاكسة التي نترك فیھا الفرد یعیش بمقتضى ھواه لن یتحص

  .الذمیمة واللاإنسانیة
   

  موقف سیغموند فروید
ما العلاقة الممكنة بین الضمیر الأخلاقي : محاولة فروید في ھذا النص تكمن في الإجابة عن الإشكال الآتي

  والسلطة الخارجیة من عادات وأعراف وتقالید وسلطة الأب؟

امة التي یرسمھا للجھاز النفسي عامةة حیث یقسم إجابة فروید عن الإشكال لن یخرج عن الخطاطة الع
الأنا، والأنا الأعلى،والھو؛ یمثل الأنا الأعلى مجمل العادات والتقالید والسلطالخارجیة : الأخیر إلى ثلاث ھیئات

التي یستبطنھا الفرد إذ تصبح ھي العامل الأول والأخیر في الحكم على الأشیاء، أما الأنا فدوره كامن في إیجاد 
نقطة الإتزان بین الأنا الأعلى والھو، حیث أن الأخیر یحمل بین طیاتھ كل ما یتمثلھ الفرد من غرائز والأخص 

من ھذا المنطلق یكون الحدیث عن الضمیر الأخلاقي متوقف عن الانا الأعلى كسلطة .بالذكر ھنا غریزة الجنس
  .خارجیة بھا نقیم الأشیاء

ي لم تعد معلقة في سماء الحریة التي یدعي الفرد امتلاكھا بقدر ما أن إذن الأخلاق بالنسبة التحلیل النفس
  ).العالم الخارجي(الأخلاق أصبحت جزء من كل

  . موقف ھاینز كینتشتاینر  

ینطلق صاحب النص في إطارا معالجتھ لمشكلة الضمیر الأخلاقي من مقدمة مفادھا أن ھذا الأخیر ھو ذا 
م ویتطور من حالة إلى حالة أخرى وھو مرتبط بالمحددات السوسیو منحى تاریخي تطوري فلا ینفك یتقد

  ، بأي معنى ھو كذلك؟ وأي تاریخ ھو؟"للوعي الأخلاقي تاریخ"یقول كینتشتاینر . اجتماعیة ولاانفصال لھ عنھا
یؤرخ كینتشتاینر للوعي التاریخي من موقع أوروبا جغرافیا، من زاویة الإصلاح الدیني للقرن الثامن عشر 

إن الوعي التاریخي ارتبط في نشئتھ الأولى بما ھو . التاسع عشر عقائدیا، ومن منظور كانط معرفیا وفلسفیاو
خارجي لا یكون للفرد فیھ أي مجال أو فسحة للحریة بل یتقید بھا التقید، أما المرحلة الثانیة فھي التي سیعمل 

من ھذا المنطلق یظھر لنا أن .ؤولا عن أفعالھفیھا الفرد على القطع مع كل السلط الخارجیة قطعا لیصبح مس
  .الوعي الاخلاقي ھو جزء من بنیة وعي تاریخي منفتح ومتطور

  .موقف جان جاك روسو
عمل روسو في ھذا النص على التأكید بفطریة الضمیر الأخلاقي، فالإنسان سواء في تقییمھ للأشیاء والحكم 

ن جھة ثانیة یكون فیھ منطلق أحكامھ نابع من مجمل على الآخرین من جھة أولى والحكم عاى الآخرین م
حب الذات والخوف من الألم : الأحاسیس الفطریة التي یمتاز بھا الفرد أما الأحاسیس فیسردھا لنا روسو كالآتي 

غیر أن ھا لایعني بأن الفرد الإنساني یظل حبیس ذاتھ وما تنتجھ من . والموت والرغبة في العیش السعید
، فمروض علیھ ھو العیش ضمن جماعات معینة تكفل لھ باقي حاجیاتھ التي یعجز عن تحقیقھا أحاسیس داخلھ

على أن لانفھم .بمفرده، وعیشھ ھذا معع الغیر ینشأعنھ النسق المتكامل للأخلاق والذي ینھل منھ الوعي الإنساني
  .ة كامنة داخل الإنسانمن ذلك أن الوعي ذو مصدر خارجي تمثلھ عادات المجتمع وأعرافھ، وإنما ھو غریز



   

  الواجب و المجتمع: المحور الثالث   ¨ 

  :تمھید
إن العلاقة التي یمكن افتراض تحدیدھا بین النظام الأخلاقي و المجتمع من جھة أولى، و الوعي الفردي من 

ملي، لھي جھة ثانیة، كممارسة تتحدد وفق نمط معین من التوجیھات، بما ھي أفعال تنطرح في قالب من النھج الع
علاقة تتسم بالتفاوت و التباین و الاختلاف، و لیس یستغرب من أحد إن وجد الأنظار عند الذین تحدثوا في ٍّ بحق

الواجب الأخلاقي من جھة تأسیسھ و تنمیتھ، إذ نزع بعضھم إلى أنھ مؤسس على عقیدة المجتمع الذي یبث عبر 
یھا الواجب، فإن تفسیرات أخرى تطمئن إلى القول بضرورة مؤسساتھ أنماطا معینة من السلوكات الأخلاقیة بما ف

بید أن الواجب . و تجاوزھا و بناء الوعي الأخلاقي على الإرادة الفردیة الانعتاق من السلطة الأخلاقیة للمجتمع، 
  :و من ثمة جاز لنا أن نطرح التساؤلات التالیة. الأخلاقي فردي محض

  عي بالواجب الأخلاقي؟ كیف یتدخل المجتمع في بناء الو    ·
   ما ھي مختلف تمثلات الواجب الأخلاقي؟    ·

  یتأسس على معطى فردي؟   ھل الواجب الأخلاقي    ·
  ؟)المجتمع( ھل یجب أن یخضع الإنسان لكل ما تملیھ علیھ الجماعة     ·

  : و في إشكالیة جامعة مانعة نتساءل    ·

   أم ضمیر المجتمع؟ ھل الواجب الأخلاقي یحكمھ ضمیر الفرد    ·

  .موقف دوركایم
لعل الباحث في مجال السوسیولوجیا و الداراسات التي تعنى بكشف البنى المتحكمة في المتجتمع لسیجد بأن 

و من أھمھا على الإطلاق دراستھ . دوركایم واحد من اولئك الذین اغنوا مجال علم الاجتماع بمباحث غزیرة
 یعمل بھا المجتمع في بناء الوعي الأخلاقي بین الأفراد، فأسس لما یسمى بمفھوم للتربیة الأخلاقیة و الكیفیة التي

  .>!--] endif[--!<]17[>--]supportFootnotes!if[--<التنشئة الاجتماعیة
في وجدان الأفراد، و یكون نظرتھم لمختلف أنماط السلوك داخلھ، و إن المجتمع یشكل سلطة معنویة تتحكم 

من ثمة فالمجتمع یمارس نوعا من القھر و الجبر على الأفراد إذ ھو الذي یرسم لھم معالم الامتثال للواجب 
قي، لأنھ لم الأخلاقي و النظم الأخلاقیة عموما، و لما كانت الحال كذلك لأن الأفراد یُسلب منھم الوعي بالفعل الأخلا

و   . یكن نابعا من إرادة حرة و واعیة و انما عن ضمیر و وعي جمعیین ھما المتحكمان في سلوكیات الأفراد
>!--] if"و التي یجب أن نخضع لھا لأنھا تحكمنا و تربطنا بغایات تتجاوزنا"بالتالي فالمجتمع سلطة إلزامیة 

>--]endif[--!<]18[>--]supportFootnotes!.  
و من ثمة فالمجتمع یتعالى على الإرادات الفردیة، و یفرض السلوكیات التي یجب أن یكون بما فیھا 

فیحقق الأفراد . >!--] endif[--!<]19[>--]supportFootnotes!if[--<"قوة أخلاقیة كبیرة"السلوكیات الأخلاقیة لأن المجتمع 
تلك المشاعر التي تملي علینا سلوكنا بلھجة آمرة "غایة المجتمع لا غایة ذواتھم و الانصات لصوتھ الآمر لأن 

  .>!--] endif[--!<]20[>--]supportFootnotes!if[--<"عبر إلا عنھصارمة و ضمیرنا الأخلاقي لم ینتج إلا عن المجتمع و لای
  .موقف ھنري برغسون

رغم تعدد الإرادات التي نلحظھا عیانیا داخل المجتمعات، و بحسب الوظائف التي تشغلھا، و رغم ما قد 
ظ أن الأفراد یجسدون و یعبرون عن قناعات راسخة فیھم، فإنھم یعبرون عنھا في شكل قھري و سلطوي یلاح

لأننا كنا نشعر بوجود ضغط عظیم یكمن " یتعالى على الارادات الحرة، أي أنھا تعبر عن سلطة خارجة عنھم 
>!--] supportFootnotes!if[--<]21[>!--"و بواسطتھا، و سنعرف فیما بعد أن الأمر یتعلق بالمجتمع    وراء بتصرفاتھم 

>--]endif[.  
 -خدمة للصالح العام-و بالتالي فإن تلك السلطة التي عبرھا نتجرك أخلاقیا تسیر وفق نوع من الانضباط 

>!--] if"كما أن المجتمع ھو الذي یرسم للفرد مناھج حیاتھ الیومیة " الذي یقضي التضحیة في سبیل الوطن

>--]endif[--!<]22[>--]supportFootnotes!.  

لأفراد فیما یخص تصرفاتھم و إن كان برغسون لا ینكر ما للمجتمع من قدرة تعسفیة ماورائیة تمارس على ا
الأخلاقیة، فإنھ یدعو بالمقابل إلى ضرورة الانعتاق من ھذه السلطة الأخلاقیة المتعالیة، و طلب ما سماه بالواجب 
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و یتجاوز الأخلاق المنغلقة التي یكرسھا المجتمع، لأن ھذا الأخیر یرسخ أخلاقا        الأخلاقي الكوني الذي یتعدى
المكونین للمجتمع الواحد، و الأخلاق الكونیة تنفتح على الشمولي و على الإنسان ككل بصرف و الأفراد  تتماشى 

>!--] notessupportFoot!if[--"واجبات نحو الإنسان من حیث ھو إنسان" النظر عن انتمائھ المجتمعي لأن لدینا 

>--]endif[--!<]23[>.  
  .موقف فریدریك انجلز

یقدم انجلز المفكر الماركسي الاشتراكي طرحا مھما حول مسألة الواجب الأخلاقي، إذ یعتبر أن النظریات 
الأخلاقیة لیست قانونا یتعالى عن التاریخ و عن المجریات الاجتماعیة، بل بناؤھا و العمل بھا رھین بالمتغیرات 

ال المجتمعات الانسانیة داخل مختبر التاریخ، ھذه التغیرات التي تسیر و الایقاع الاقتصادي و الصراع التي تط
فإن كانت السرقة في لحظة تاریخیة معینة رذیلة یمجھا المجتمع "  تختلف و یطالھا التغیر و الفساد و الطبقي، 

 الأخلاقي للسخریة عندما یدعو علنا إلى كم سیعرض الواعظ...ففي مجتمع لیس فیھ، أیة أسباب تدعو للسرقة 
  .>!--] endif[--!<]24[>--]supportFootnotes!if[--<!"ینبغي علیك ألا تسرق: الحقیقة الخالدة

 و دعواتھا الأخلاقیة تعبر عن مصالح طبقة بعینھا إذن، فكل لحظة تاریخیة تنتج عن متطلبات المجنمع فیھا،
ضدا على طبقة أخرى، إنھا مسألة الصراع كما یتحدث عنھا ماركس بجلاء، باعتبار أن الصراع الطبقي ھو 

و لا مناص من .نھ استغلال طبقة أقوى لطبقة أخرى أضعف‘المحرك الوحدي للتاریخ من الامتلاك و الاستغلال، 
  .>!--] endif[--!<]25[>--]supportFootnotes!if[--<"رھا تخضع بدون شك لفكرة التقدمالأخلاق بدو"القول 

  . موقف ماكس فیبر  

القول بأن الأخلاق ینصرف عالم الاجتماع ماكس فیبر في حدیثھ عن الواجب الأخلاقي و الأخلاق عموما إلى 
نمط أول موسوم بأخلاق الاقتناع ذات المظھر المثالي و المتعالي التي یكون : في مجملھا تنقسم الى نمطین اثنین

فیھا الفرد غیر متحمل لأیة مسؤولیة، و إنما ھي مركونة إلى المؤثرات و العوامل الخارجیة التي لا یتدخل فیھا 
أخلاقیة الاقتناع لن " لأبعاد الدینیة، بما ھي صوت متعال یصدر أوامره، حیث إن الفرد، و إنما نتطرح فیھ بتأثیر ا

ترجع المسؤولیة إلى الفاعل، بل إلى العالم المحیط و إلى حماقة البشر و إلى مشیئة االله الذي خلق الناس على 
  .>!--] endif[--!<]26[>--]supportFootnotes!if[--<"بھذه الصورة

و نمط ثان من الأخلاق ھو ما كناه بأخلاق المسؤولیة، التي تصدر من الذات الفردیة و تتأسس على الوعي 
جي ، و لا ترجع المسؤولیة إلى بعد خار"نحن مسؤولون عن النتائج التي تمكن توقعھا لأفعالنا"الفردي الحر، إذ 

إن ھذه النتائج ترجع إلى مسؤولیة فعلي : سیقول الفرد"قسري، لا علاقة لھذه الأخلاق بالقدر أو بالحظ، من ثمة 
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  .موقف جون راولز

إن جون راولز صاحب نظریة العدالة في الفكر السیاسي المعاصر، ینصرف في حدیثھ عن الواجب الأخلاقي 
ي یبنھ و یؤسسھ الجیل السابق للجیل اللاحق، حتى \إلى الحدیث عن الواجب باعتباره نمطا من التضامن ال

جیال السابقة تتحمل على كاھلھا الأ" یتسطیع الجیل ألول أن یوفر كل إمكانیات العیش الرغید و المریح، إن 
و بالتالي فكل جیل . >!--] endif[--!<]28[>--]supportFootnotes!if[--<"أعباء كثیرة تصب في صالح الأجیال اللاحقة

  .لذي لا یجعل الجیل اللاحق في حالة من الضیاع و التشتتیتحمل على عاتقھ ضرورة تأمین المستقبل ا
و كثیرة ھي المناحي التي ینبثق منھا ھذا الواجب الأخلاقي بما ھو تضامن بین الأجیال، لكن یظھر بلملح 
بارز في المجال الإقتصادي، إذ الاقتصاد ھو المحرك الوحید للتاریخ، و عدم القدرة على امتلاكھ لا یجعل الحیاة 

یكون "دة و مریحة، و ھذا التضامن ھو خدمة للمجتمع عموما و تقسیم الثروات بشكل عادل، و من أجل أن رغی
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  اتمةخ

انطلاقا مما سبق التطرق إلیھ من مواقف نجد أن الواجب الأخلاقي مفھوم یترواح بین عدة أنظار و مواقف  
متابینة لا تتعارض و أكثر مما تكون صورة بانورامیة حولھ، فمنھم من جعل رحج أن الواجب إرادة حرة و مطلقة 

جب الأخلاقي رھین سلطة من السلط قد تكون في مقابل رأي معاكس ادیرى التقیض، و طرح آخر یجعل من الوا
نفسیة أو دینیة أو غیر ذلك، و نظر آخر یجعل من الواجب الأخلاقي لحظة من لحظات القھر الذي یمارسھ 

  .المجتمع على الأفراد، أو فضاء یستشرف الواجب الكوني المنفتح كما برغسون
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